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‏ثمة في زحمة الدم والدمار والدموع التي تلف

غــزة اليــوم، مــا يــدفع بعــض الأصــوات – بعضهــا

حســن النيــة وأكثرهــا ســيئُها – إلــى رمــي كــرة

اللهب في حضن مصر. وكأن القاهرة، بفتحها

معبراً سحرياً، قادرة على محو خمسة وسبعين

عاماً من احتلالٍ قاسٍ، أو كأنها مسؤولة عن حربٍ

لم تبدأها، ولم تُستشر في توقيتها، ولم تُمنح

حق الاعتراض على كوارثها.

‏والحــال أن الحقيقــة الســيادية، التــي يجــب أن

تُقال ولو جف الحلق من تكرارها، أن مصر ليست

طرفاً في هذا الجنون الدائر؛ بل هي الرصيف

الذي يُفرغ عليه الغضب، والبطن المطلوب منه

ألا يصـــرخ وهـــو يُضـــرب مـــن جهتيـــن: مطرقـــة

الاحتلال الإســرائيلي المبــاشر، وســندان حمــاس
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التي حولت غزة إلى ساحة لعبة الموت والحياة.

‏بيد أن من يتحدث عن "فتح مصر لمعبر رفح"

دون أن يذكر أن المعبر من الجهة الفلسطينية

تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ أيار (مايو) 2024،

إمــا جاهــل بالجغرافيــا أو متــواطئ فــي تغطيــة

الجريمــة. فكيــف يُطلــب مــن مصــر فتــح بوابــة لا

ـــة ـــل دباب ـــك فلســـطيني ب ـــا شري يقـــف خلفه

صــهيونية؟ وهــل يُعقــل أن يُلام مــن يرفــض أن

يكون شاهد زور على شرعنة الاحتلال، أو ممراً

يُسهل التطهير العرقي تحت مسمى "الإغاثة

الإنسانية"؟

‏ذاك أن مصــــر، منــــذ بدايــــة هــــذه المذبحــــة

المستمرة، أبقت حدودها مفتوحة من ناحيتها،

أنشــأت مراكــز لوجســتية ضخمــة فــي العريــش،
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استقبلت آلاف الأطنان من المساعدات، وعالجت

الجرحى في مستشفياتها، وأصرت على ألا يخرج

أجنبي واحد من غزة إلا إذا دخلت شاحنة إغاثة

ــن ــي زم ــار ف ــذه أخلاق الكب ــت ه ــا. أليس لأهله

انعدام الأخلاق؟

‏لكــن إســرائيل – وهنــا مربــط الفــرس – حــولت

التجويع إلى سلاح حرب معلن. كل شاحنة إغاثة

تُخضع لتفتيش مُذل، يُعاد تحميلها من رفح إلى

نيتسانا ثم إلى كرم أبو سالم ثم تعود إلى رفح،

فــي دوامــة بيروقراطيــة ســخيفة لا هــدف لهــا

ــى الجــائع، ــل أن يصــل إل ــز قب ســوى إذلال الخب

وتعفين الدواء قبل أن يُضمد الجرح.

‏يلوح في الأفق سؤال آخر لا يقل إيلاماً: ماذا عن

دور حماس في هذه المأساة؟ ثمة حقيقة مُرة
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لا بــد أن تُقــال، وإن عضــت علــى اللســان: عمليــة

"طوفان الأقصى" لم تكن مجرد عملاً عسكرياً

غيــر محسوبــاً، بــل مغــامرة كارثيــة فــي التــوقيت

والنتائج. فحركة حماس، دون تنسيق مع أحد –

لا مع السلطة الفلسطينية ولا مع الدول العربية

– فتحــت أبــواب جهنــم علــى غــزة، ظنــاً منهــا أن

مباغتة العدو ستكسر المعادلات. لكن ما حدث

أنهــا كســرت ظهــر شعبهــا قبــل أن تخــدش جلــد

المحتل.

‏غزة دفعت ثمناً يفوق كل خيال: أكثر من ٢٠٠ ألف

بين شهيد وجريح، دمار شبه كامل للبنية التحتية،

مجاعة محققة، نزوح جماعي، وموت بطيء تحت

الأنقاض والحصار. وكل ذلك من أجل ماذا؟ من

أجــل عمليــة "رمزيــة" لــم تُحــرر شــبراً مــن الأرض،



7

لكنهــا حــولت حيــاة مليــوني إنســان إلــى جحيــم

مســتمر؛ جحيــم لا تُطفئــه شعــارات المقاومــة

المجيدة ولا خطب الصمود الأسطوري.

‏أغلب الظن أن الذين يطالبون مصر بأن تفتح

ـــديات ـــون أبج ـــط، لا يفهم ـــدودها دون ضواب ح

الجغرافيا السياسية ولا يقرؤون دروس التاريخ

القريب. سيناء ليست أرضاً فارغة تنتظر اللاجئين،

ولا فندقاً خمس نجوم للنازحين. إنها أرض مصرية

ذات سيادة، خاضت مصر من أجل تحريرها حروباً

مريرة، ودفعت ثمن استعادتها دماً غالياً. ومصر

التــي حــاربت الإرهــاب فــي شمــال ســيناء لعقــد

كامل، وخسرت المئات من جنودها وضباطها، لن

تفتــح ثغــرة فــي جــدارها الأمنــي لتتســرب منهــا

الجماعات المتطرفة أو الخلايا النائمة.
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والحال أن من يتحدث عن "واجب مصر الإنساني"

يتناسـى أن الـواجب الأكـبر هـو منـع تكـرار نكبـة

1948. فلــو خــرج أهــل غــزة إلــى ســيناء – ولــو

"مؤقتـاً" كمـا يزعـم البعـض – فلـن يعـودوا أبـداً.

التاريخ علمنا أن "المؤقت" في قاموس إسرائيل

ــد ــة" ق ــة الإنساني ــدي"، وأن "الإغاث ــي "الأب يعن

تتحول إلى غطاء لأكبر عملية تطهير عرقي في

القرن الحادي والعشرين.

‏راهنــاً، تقــف مصــر أمــام معادلــة شيطانيــة: إن

فتحــت الحــدود بلا قيــود اتُهمــت بــالتواطؤ فــي

التهجيــر، وإن أبقتهــا مضبوطــة اتُهمــت بالتخــاذل

عن نصرة الأشقاء. لكن القاهرة اختارت الطريق

الأصعب: الحفاظ على وجود الفلسطينيين في

أرضهــم مهمــا كــان الثمــن، ومنــع تحقيــق الحلــم
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ــى ــطينيين إل ــدفع الفلس ــديم ب ــهيوني الق الص

الصــحراء المصــرية. إنهــا معركــة وجــود، لا مجــرد

أزمة إنسانية عابرة.

‏لعل الأكثر إيلاماً في هذا المشهد المأساوي

هـو أن البعـض يحـاول تحويـل مصـر إلـى كبـش

ــل ــى القات ــهام إل ــوجيه الس ــن ت ــدلاً م ــداء، ب ف

ــر، ــوع وتحاص ــف وتج ــرائيل تقص ــي. إس الحقيق

وحماس تتاجر بدماء شعبها على مذبح أوهام

النصر الوهمي، بينما يُطلب من مصر أن تكون

المنقــذ الــذي يحــل الأزمــة بعصــا ســحرية. وكــأن

مفاتيح السلام والحرب في يد القاهرة، لا في

يد من يملك السلاح والقرار والأرض.

‏إذ نكتــب هــذا، لا ننســى الألــم الفلســطيني

المشروع، ولا نتجاهل صرخات الأمهات الثكالى
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وأنين الأطفال الجوعى. لكننا نرفض أن يتحول

هــذا الألــم إلــى سلاح يُــوجه ضــد الشقيــق بــدل

العــدو، وأن تُســتغل المأســاة لتصــفية حسابــات

ــة ــدات مشبوه ــر أجن ــة أو لتمري ــية رخيص سياس

تخـــدم – فـــي نهايـــة المطـــاف – المشـــروع

الصــهيوني الــذي يحلــم بتفريــغ فلســطين مــن

أهلها.

‏مصر، إذ تحرس حدودها بعناية، لا تحمي أمنها

القومي فحسب؛ بل تحمي القضية الفلسطينية

ــــــظ ــــــديموغرافي، وتحف ــــــار ال ــــــن الانتح م

للفلســطينيين حقهــم فــي البقــاء علــى أرضهــم

رغم كل محاولات اقتلاعهم. وهي إذ تصر على

ـــل ـــطينيين داخ ـــدات للفلس ـــون المساع أن تك

فلســطين، لا خارجهــا، إنمــا تؤكــد أن الحــل ليــس
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فــي الهــروب مــن الجلاد، بــل فــي كســر ســوطه

وتحطيم سجنه.

‏أما الذين يريدون من مصر أن تلعب دور البطل

الأســطوري الــذي يحــل كــل المعضلات بضربــة

واحــدة، فليتــذكروا أن مصــر دولــة لهــا حــدود

وإمكانيات ومسؤوليات، وليست منظمة إغاثة

دولية أو ملجأ مفتوحاً لكل كوارث المنطقة. ومن

أراد أن ينصـــر غـــزة حقـــاً، فليضغـــط علـــى مـــن

يحاصـرها ويقصـفها، لا علـى مـن يحـاول – رغـم

كل الصعاب – أن يُبقي شعلة الأمل مضيئة في

ليلها الطويل.

ــاص ــل بالرص ــارس القت ــرائيل تم ــانت إس ‏وإذا ك

والقنابـــل، وحمـــاس تمـــارس القتـــل بـــالقرارات

الانتحاريــة والحسابــات الخاطئــة، فــإن مصــر –
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وحدها في هذا المشهد الدامي – تحاول أن

ــي ــطينيين ف ــاء الفلس ــاء؛ بق ــن البق ــارس ف تم

أرضهــم، وبقــاء القضيــة حيــة رغــم كــل محــاولات

دفنهـــا تحـــت الأنقـــاض. فـــدعوها تُـــدير هـــذه

المعركــة المعقــدة بحكمتهــا، لا بعواطــف مــن

يصرخون من بعيد ولا يدفعون ثمن الصراخ.


